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  . في المجتمع الجزائريالأسرة وفئة المسنین 

  .الثابت والمتغیر حول التكفل ورعایة فئة المسنین بین وجیةلو یقراءة سوس

the family and the elderly in Algerian society. 

Sociological reading about care and care for the elderly between constant and variable. 
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یعتبر دور الأسرة في رعایة المسن دور محوري من المهم جدا أخذه بعین الاعتبار، وذلك لكون الأسرة   :ملخص

هي المكان المثالي الذي یمكن للمسن أن یعیش فیه مع عائلته تربطهم علاقة تشمل جمیع نواحي الحیاة، فعیشه في 

ة أخرى وإن توافرت فیها جمیع المستلزمات والوسائل منزله وفي مجتمعه لا یمكن أن یكون بنفس السعادة في أي بیئ

  .الصحیة

وعلى الرغم من رابطة الدم بین الآباء والأبناء والأحفاد إلا أن هذا لم یعد كافیا لبقاء مكانة ودور المسنین داخل أسرهم 

الجزائریة كباقي  حیث تراجع دورهم إلى أن وصل لدرجة التهمیش داخل الأسرة في أغلب دول العالم، وتعتبر الأسرة

الأسر تغیرت فیها معاملة المسنین بالانتقال من النمط التقلیدي إلى الحدیث، فأصبح المسنون یعانون من جملة من 

دور الأسرة الجزائریة في رعایة فئة المسنین وكیفیة التكفل  لمعرفةوتهدف الدراسة .السیكو اجتماعیة والصحیة الإساءات

والتي أصبحت تحتاج الآخر من أجل العیش حیاة  من طرف الدولة لحمایة هذه الفئة ولةباحتیاجاتهم والجهود المبذ

  . كریمة

  .فئة المسنین ؛التكفل؛ رعایة؛ الأسرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: The role of the family in the care of the elderly is central, and it is very important to take 

it into account, because the family is the family   The perfect place for the elderly to live with their 

family They have a relationship that encompasses all aspects of life His living in his home and in 

his community cannot be the same Happiness in any other environment All health supplies and 

means are available. 

Despite the blood connection between parents, sons and grandchildren, only This is no longer 
enough to remain a place and a role The elderly are within their families, where their role has been 
reduced to a point of being reached Marginalization within the family in most countries of the 
world  The Algerian family is like the rest of the families where the treatment of the elderly has 
changed by the move From traditional to style Modern, the elderly are suffering from a range of 
social and health-related Sico abuses. 

The study aims at knowing the Algerian family's role in caring for the elderly And how to 
ensure their needs The efforts of the State to protect this group, which are now in need of the other, 
to live a decent life.   

Keywords: family; care; ensure; elderly.  
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  مقدمة  -1

عرفت أوضاع المسنین داخل الأسرة الجزائریة تغیرات عمیقة على الصعید الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، حیث 

تفككت الشبكة العلاقاتیة والنسیج الاجتماعي ساهم التغیّر الاجتماعي في إضعاف اللحمة الاجتماعیة للأسرة، وبذلك 

التقلیدي، وتراجع دور المنظومة القیمیة والمعتقدات والموروث الثقافي في توجیه السلوك الاجتماعي، فضلا عن 

  .الانتقال الثقافي الذي میّز المجتمع في سیرورته التاریخیة

ة تختلف عن الثقافة التقلیدیة الأصیلة، وهي ثقافة مادیة وقد ساهم الانفتاح على العالم الخارجي في بلورة ثقافة جدید

قائمة على المنفعة الفردیة التي بدورها غیّرت التصورات الاجتماعیة والذهنیة للأفراد داخل البناء الاجتماعي، ونتیجة 

والیب الحیاة لهذا التحول الاجتماعي تأثرت شریحة المسنین بریاح التغیر، حیث فقدت سلطتها المعنویة في تسییر د

  .الیومیة، إن لم نقل أصبحت على الهامش تعاني من ضعف مادي واجتماعي وصحي وسیكولوجي

ولذلك نلحظ انتشار دور الرعایة للمسنین في كافة الأقطار والبلدان، إلى درجة أنها أصبحت ضرورة حتمیة لمواجهة 

لفة، حیث یلجأ العدید من المسنین أو أسرهم إلى دور التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمعات الإنسانیة المخت

الاجتماعي : الرعایة الإیوائیة هذه، نتیجة للحجم الكبیر من التغیرات التي لم تسلم منها الأسرة على الصعید كافة

والاقتصادي والثقافي، حیث التصدع في منظومة القیم وتغیر هیكل الأسرة بإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى 

دور كبار السن وتهمیشهم داخل الفضاء الأسري، وللإشارة فإن تأسیس دور الرعایة الاجتماعیة جاء كنتیجة  إضعاف

  .حتمیة لتفاقم مشكلات فئة المسن بعد أن أصبحوا یشكلون عبئًا اجتماعیًا واقتصادیًا ونفسیًا من وجهة نظر أسرهم

ا الدولة عن طریق توفیر الخدمات اللازمة التي تقدمها ورغم كل المحاولات الجادة والمجهودات الكبیرة التي بذلته

المؤسسات الاجتماعیة، وسن حزمة قانونیة وتشریعیة تحمي هذه الفئة الهشة في المجتمع، وتوفر صور التدخل 

( المادي والمعنوي، إلا أن الأوضاع لیست بخیر وهو ما تطلعنا علیه مختلف الصحف الیومیة من معاناة شدیدة 

یتعرض لها كبار السن، وعلیه باتت الضرورة ملحة لإعادة ...) ضرب،  عنف جسدي، إساءة مادیة، شتم  قتل، ذبح،

الاعتبار لدور الأسرة الجزائریة في ترمیم ما یمكن ترمیمه من الجسم الاجتماعي، وتوفیر سبل الرعایة اللازمة 

 .للمسنین، وهو واجب أخلاقي وشرعي حضاري

  :الاشكالیة .   2

الأسرة الجزائریة عدة تغیرات، سواء على صعید البنیة المورفولوجیة، أو في علاقاتها الداخلیة، أو في  لقد شهدت

مكانتها الاجتماعیة، وتندمج هذه التغیرات في إطار حركة التغییر السوسیولوجي والثقافي، والانتقال من المجتمع 

عبر وسائل الإعلام، والتي أدت دورا واضحا في تغیّر  الزراعي إلى المجتمع الصناعي الحدیث، وتأثیر القیم الغربیة

بنیة الأسرة الجزائریة وحجمها، والانتقال من النمط التقلیدي الممتد إلى النمط النووي الذي یقتصر على الآباء والأبناء 

المرأة إلى العمل في ، كما ساهم انتقال الأسرة الجزائریة من النمط الممتد إلى النمط النووي وتغیّر نمط الإنتاج وخروج 

  .إحداث تغیرات نوعیة في العلاقات داخل الأسرة

ولهذا فقد أثرت عوامل التغیر الاجتماعي على منظومة القیم في الأسرة الجزائریة حیث عدلت في درجة الاستجابة 

 les Mutation De La Société Algérienne: في كتابه عدي الهواريویلخص كتاب . لهذه القیم وفي طریقة عملها

et Lien Sociale Contemporaine    دور الدولة الوطنیة الحاسم في تحدیث المجتمع الجزائري وتغییر نمط الإنتاج
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مصطفى فیما یذهب . باعتبارها محركات التغییر الاجتماعي في الجزائر المستقلة والتحضر وانتشار التعلیم الحكومي

نفس المنحى  في  La Famille Algérienne Evolution et Caractéristique Récentes: في كتابه  بوتفنوشت

فیؤكد أن لحظة تحدیث المجتمع الجزائري أثرت سلبا على منظومة القیم الاجتماعیة وأحدثت ارتجاجا عنیفا على 

  . مستوى القیم

شار وتعمیم التعلیم وما هو معلوم فقد أدت عوامل ومنها على الخصوص ظاهرة النزوح الریفي والتحضر وانت  

اقتصادیة التي طرأت على البناء  الحكومي إلى انتشار مشكلات المسنین بالظهور نتیجة التغیرات السوسیو

المورفولوجي للأسرة الجزائریة، الأمر الذي أدى بصورة مباشرة إلى المساس بشبكة العلاقات الاجتماعیة والأسریة، 

أثرت هذه التحولات الاجتماعیة على شریحة كبار السن الذین فقدوا الوزن  وتغیّر ملحوظ في المنظومة القیمیة، وقد

  .في النشاط الاجتماعي وبالتالي تأثرت وضعیتهم داخل النسق الأسري

ویمكن القول من الناحیة التاریخیة أن المجتمع الجزائري لم یعرف موضوع المسنین إلا في السنوات الأخیرة؛ حیث 

ار السن نتیجة التغیر الاجتماعي والأسري، ذلك أن المجتمع التقلیدي تمیّز بالقوة تفاقمت أوضاع ومشكلات كب

العلائقیة والتلاحم الاجتماعي بفعل قوة الأسرة وتماسكها، في حین لم تعد تلك التوصیفات الاجتماعیة الایجابیة راسخة 

لاجتماعي لكبار السن على مسرح في الجسد الاجتماعي في الآونة الأخیرة، إذ تراجعت الأسرة بتراجع الدور ا

 .الأحداث

وعلى المستوى المؤسساتي، قامت الدولة الجزائریة بالتكفل الاجتماعي لفئة كبار السن؛ حیث قامت بإنشاء  مؤسسات 

ومراكز للرعایة الاجتماعیة؛ وأصبحت دور العجزة بمثابة البیئة الحاضنة الجدیدة لمن لفضتهم أسرهم ولم  تلبي 

  .فضلا عن تحمل معاناتهم ومشكلاتهماحتیاجاتهم، 

وانطلاقا من أهمیة الأسرة في حمایة شریحة كبار السن، والتزاماتها نحو هذه الفئة سنحاول في هذه الدراسة الإجابة    

  ما هو دور الأسرة الجزائریة في رعایة المسنین ؟: على التساؤل التالي

 :الدراسة  أهمیة .3

  تستمد الدراسة أهمیتها من تنامي الاهتمام بفئة المسنین على المستوى العالمي والمحلي. 

  القوة الاجتماعیة والسلطة الرمزیة لفئة كبار السن في المجتمع الجزائري. 

 المكانة والدور الاجتماعي لكبار السن في المخیال الاجتماعي للمجتمع الجزائري. 

  :إلى تحقیق الأهداف التالیة تهدف الدراسة :أهداف الدراسة  .4

  التعرف على دور الأسرة الجزائریة في رعایة المسنین. 

  التعرف على  المشكلات الاجتماعیة والنفسیة والصحیة للمسن. 

 الكشف عن واقع وأسباب تراجع مكانة المسن في المجتمع الجزائري. 

  تقدیم المقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة. 

  :السابقة الدراسات  .5

دمج المسنین في الحیاة : "الموسومة ب Dominique Kernدومنیك كیرن "دراسة الباحث  :الدراسة الأولى

، هدفت الدراسة إلى معرفة طریقة التكفل بفئة المسنین من الناحیة الاجتماعیة والتعلیمیة في "الاجتماعیة للمدینة

الوسط الأسري، بالإضافة إلى التطرق لقضایا المسنین المقیمین في دور الرعایة الاجتماعیة، ومعرفة كیف تعمل 

جهزة والمنظمات الاجتماعیة والتعلیمیة بالتنسیق مع الجمعیات الأخرى في ستراسبورغ على ضمان المؤسسات والأ
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: دمج المسنین في الحیاة الاجتماعیة ووقایتهم من العزلة، وانطلقت الدراسة من ثلاثة فرضیات رئیسیة تتجلى فیما یلي

وغالبیة مقدمي الرعایة یسعون لإرضاء  هناك العدید من العروض لدمج المسنین لكنها لیست منسقة ومترابطة،

الجانب الترفیهي والاستهلاكي، ولیس هناك منهجیة محددة للعمل مع كبار السن، واستخدم الباحث منهج التحلیل 

مؤسسة،  69الكمي والكیفي في آن واحد معتمدا على أداة المقابلة النصف موجهة، وكذا الاستمارة حیث أرسلت إلى 

  %.44ى العینة العشوائیة بنسبة واعتمدت الدراسة عل

أن غالبیة أفراد العینة یمثلون الجمعیات المدعمة من طرف : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  

المؤسسات والمنظمات ذات الطابع الرسمي في المدینة وان موضوع دمج المسنین في الحیاة الاجتماعیة في المناطق 

ان هناك عروض عدیدة لدمج المسنین في الحیاة الحضریة وهي منسقة ومتنوعة وتشمل الحضریة لا یزال مهمشا، و 

  .     بعض الجوانب الاجتماعیة والتربویة، كما لا توجد منهجیة عمل خاصة بالمسنین وإنما مثلهم مثل الفئات الأخرى

خصائص المسنین :" الموسومة ب" أسماء ربحي العرب"و" علاء زهیر الرواشدة"قام بها الباحثان  :الدراسة الثانیة

دراسة مسحیة للمسنین المقیمین في دور : ومشكلاتهم وأسباب تحویلهم إلى دور الرعایة في الأردن من وجهة نظرهم

، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الخصائص الاجتماعیة للمسنین في دور الرعایة 2009الرعایة في الأردن، 

عن الجهات التي حولت المسنین إلى دور الرعایة وأسباب تحویلهم، وأهم المشكلات  الاجتماعیة في الأردن، والكشف

الاجتماعیة والنفسیة والصحیة والخدمات الرعائیة للمسنین، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع المسنین المقیمین في 

  .ةفقر  48مسنا من ذكور وإناث، وصممت استبانه مكونة من  283دور الرعایة البالغ عددهم 

وأظهرت نتائج التحلیلات الإحصائیة أن عامل الوحدة والفراغ كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تحویل المسن إلى 

دور الرعایة، وأن انقطاع صلة المسن بمعارفه وأصدقائه تصدرت المشكلات الاجتماعیة، وأظهرت النتائج أیضا أن 

حیة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات الشعور بانهیار الصحة بشكل عام تصدرت المشكلات الص

العمل على إصدار تشریعات أردنیة تحمي المسن وتصون كرامته وتساعد على توفیر الحمایة لهذه الفئة : أهمها

  .  المهمة

مكانة المسن في الأسرة الجزائریة بالوسط الحضري في : "الموسومة ب" هشام سبع"قام بها الباحث : الدراسة الثالثة

، انطلقت الدراسة من "-دراسة میدانیة على عینة من الأسر بالشرق الجزائري –ظل التغیرات الاجتماعیة الراهنة 

ثقافیة الراهنة في تدهور مكانة المسنین في الأسرة الحضریة؟  -هل تسهم التغیرات السوسیو: تساؤل رئیسي مفاده

رار هذه المرحلة العمریة من مراحل الإنسان ومعرفة ما وهدفت الدراسة إلى تحقیق عدة أهداف أبرزها الكشف عن أس

یدور في فلكها وأهم خصائصها، واحتیاجاتها في ظل التدهور والعجز الذي تعاني منه، ومحاولة الوصول إلى حلول 

ناجعة لظاهرة التخلي عن كبار السن في الأسرة والمجتمع، وتقدیم الحلول لها من خلال ثقافة التضامن في محیط 

لي موحد بین مختلف الأجیال العمریة، ولتحقیق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، ولتحقیق عائ

من أربع مدن حضریة ) أسرة 290(أهداف الدراسة والظروف المحیطة من تغیرات وتحولات تم اختیار العینة القصدیة 

  ).سطیف، برج بوعریریج، قسنطینة وعنابة( 

تدهور مكانة الشخص المسن بفعل وضعه الصحي والمالي، فكلما ارتفع : نتائج أبرزها وتوصلت الدراسة إلى

دخل المسن تعززت مكانته أكثر، وكلما تدنى المستوى الصحي للشخص المسن انخفضت معنویاته وتدهورت مكانته 

وبدایة فقدانها لبغض القیم ویعود ذلك إلى عوامل عدیدة متغیر الأسرة في بعض جوانبها القیمیة والمعیاریة والرمزیة، 
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الخلقیة والتربویة والاجتماعیة، وكذا الخلافات التي تحدث داخل الأسرة بسبب تمزق شبكة العلاقات الاجتماعیة بسبب 

ومیراثه من عقار، كما دعت الدراسة إلى إیجاد طرق موضوعیة من أجل رعایة ) ة(رأس المال المادي للمسن 

  .          لیهم، وتوفیر مختلف الحاجات الضروریة لهمالمسنین وحمایتهم والمحافظة ع

التحول في النظرة إلى الشخص المسن في : " الموسومة ب" عبد الحلیم جلال"  قام بها الباحث: الدراسة الرابعة

هدفت الدراسة إلى إبراز بعض  ،"-دراسة میدانیة حول الأشخاص المقیمین في دار المسنین–المجتمع الجزائري 

التحول في النظرة إلى الشخص المسن في المجتمع الجزائري من خلال التطرق إلى دراسة حالة أشخاص  مظاهر

مسنین مقیمین في دار للمسنین بصالح باي بسطیف مع إبراز تعداد المسنین في العالم والجزائر تحدید، ولتحقیق هذا 

  ).مسنة 32مسنا و  34(مسنا  66الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واختیرت عینة شملت 

أثر الوضع الاقتصادي في المجتمع الجزائري على توجیه سلوكیات : وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها

الأشخاص مما أدى إلى تغییب دور القیم والمعاییر الاجتماعیة أمام قوة الأزمة الاقتصادیة، مما یؤكد ارتفاع نسبة 

ل المادي بهم من متطلبات رعایة ومتابعة صحیة المتخلى عنهم من أفراد العینة التي تؤكد عجز أهالیهم عن التكف

مستمرة جراء الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أفراد العینة الذین لیس لدیهم اي سند عائلي أو دخل مادي، وأن نسبة 

لیس لدیهم أي مصدر %  71.21كبیرة من المسنین تم وضعهم في دار المسنین من قبل أهالیهم، وان أكثر من 

  .    للدخل

المكانة الاجتماعیة للمسن في الأسرة الجزائریة، "الموسومة ب " نادیة لعبیدي"قامت بها الباحثة : لدراسة الخامسةا

ما هي أهم : ، انطلقت الدراسة من سؤال رئیسي مفاده"على عینة من مسني بلدیة عین توتة بباتنة دراسة میدانیة

لأسرة الجزائریة؟، وهدفت الدراسة إلى تحقیق عدة أهداف أبرزها العوامل التي تحدد المكانة الاجتماعیة للمسن داخل ا

التعرف على دور المستوى التعلیمي والثقافي للمكانة الاجتماعیة للمسن داخل الأسرة الجزائریة، وكیف تؤثر الحالة 

یعتبر  :المادیة والصحیة ووجود الشریك على مكانته الاجتماعیة، ولهذا الغرض تم وضع فرضیة رئیسیة مفادها

المستوى التعلیمي والثقافي للمسن وحالته الصحیة ووضعیته المادیة ووجود الشریك من العوامل المحددة للمكانة 

الاجتماعیة للمسن داخل الأسرة الجزائریة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي لمعرفة تأثیر العوامل السوسیولوجیة 

  .سؤال 40وظیف استمارة المقابلة احتوت على على المكانة الاجتماعیة للمسن، كما تم ت

، كما %84یؤثر المستوى التعلیمي للمسنن داخل الأسرة بنسبة : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

، وتؤثر الوضعیة المادیة للمسن على مكانته الاجتماعیة %98تؤثر الحالة الصحیة على مكانة المسن بنسبة 

، وان وجود الشریك یؤثر إیجابا %77.35لجیدة تمنح له فرصة اكبر في ممارسة السلطة بنسبة فالوضعیة المادیة ا

% 60من المتزوجین لدیهم شریك ویتلقون معاملة جیدة بینما % 83.33على مكانته الاجتماعیة داخل الأسرة بنسبة 

  .  أرامل تأثرت سلطتهم بفقدانهم الشریك

 موقع الدراسة ضمن الدراسات السابقة:          

تبین من استعراض للدراسات السابقة التي تناولت مشكلات المسنین أن أهم المشكلات التي یعاني منها المسنین 

المشكلات الصحیة والنفسیة والاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، ومن اجل المحافظة على هذه الفئة التي تتعرض 

ي الحیاة الاجتماعیة في المناطق الحضریة، وهذا ما للتهمیش أكدت الدراسة الأولى على ضرورة دمج المسنین ف
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أكدت علیه الدراسة الحالیة التي تدعو إلى ضرورة رعایة المسنین في مجالات الحیاة منها الصحیة والنفسیة 

  .   والاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة وحتى المعنویة وهو ما تؤكد علیه أغلب الدراسات السابقة

راسة الثالثة والرابعة على ضرورة تفعیل دور ومكانة المسنین داخل الأسرة سواء التقلیدیة أو كما دعت كلا من الد

  .الحدیثة وهذه النقطة المشتركة بینها وبین الدراسة الحالیة

 تحدید المفاهیم  .6

 : مفهوم الأسرة   1.6

...) ،الجیرة، الأصدقاءالثقافة، المجتمع، العمل ( على الرغم من أن كل القوى التي تمس الناس :  Framoیقول 

وفیما یلي . تبقى الأسرة بكل المعاییر هي المؤسسة الأعظم تأثیرا على الأفراد، وهذا دلیل علة رمزیة المؤسسة الأسریة

  :نورد بعض التعاریف للأسرة وهي

واحدة  مجموعة من الأشخاص یرتبطون بروابط الزواج أو الدم أو التبني، ویعیشون معیشة: تعرف الأسرة على أنها

بنت صالح (ویتفاعلون مل مع الآخر في حدود أدوار الزوج والزوجة، والأب والأم، والأخت، ویشكلون ثقافة مشتركة 

  .)14: 2006الملك وآخرون، 

تلك الوحدة الاجتماعیة المكونة من رجل وامرأة ، أو عدد من النساء تربطهم رابطة زواجیة : كما تعرف الأسرة بأنها

عیا وقانونیا وشرعیا، ویعیشون مع أولاد من نسلهما، أو من غیر أولاد، وتقوم بمجموعة من الوظائف معترف بها اجتما

  ).154: 2014سعیدي بشیش، ( لأجل استمرارها 

الجمع الریاضي والعددي لمجموعة من الفردیات  فیرى أن الأسرة لیستإیمیل دوركایم  أما العالم الاجتماعي الفرنسي

المؤسسة الزواجیة والقرابیة، بل المفهوم أعمق من ذلك، إنها مؤسسة اجتماعیة تكونت أو الأشخاص عن طریق 

  ).34: 2015،  لعمور( لأسباب اجتماعیة، ویرتبط أعضاؤها حقوقیا وخلقیا یبعضهم البعض 

 : مفهوم المسن 2.6

، وذلك بأن حددتاه بمن عرفت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة المسن تعریفا إجرائیا للتعامل مع هذا المصطلح 

  ).21: 2009الطیطي،  الإلهعبد ( تجاوز عمر الستین سنة 

لان هذا السن ) كبر السن(وتقریبا نشهد نفس التعریف لمنظمة الصحة العالمیة للمسن الذي بلغ سن الخامسة والستین 

 ) .3: 2012الزبیدي، ( یتفق مع سن التقاعد في معظم الدول 

ي لیست فقط نتاج لتدهور بیولوجي، وإنما تكون جزءً منها نتاجا للظروف الاجتماعیة أن الشیخوخة هیرى جیمس 

والسیكولوجیة والاقتصادیة، فدلیل الكبر الاجتماعي هو تقلیص النشاط الاجتماعي والاهتمامات أي انحدار في الكفاءة 

 ).387: 2012جاسم، ( الاجتماعیة 

عاش عمرا طویلا استطاع من خلاله أن یكتسب خبرات كثیرة  الشخص الذي: المسن بأنه جیمبرزفي حین عرّف 

ومتنوعة لا تكون عند الشباب ومتوسطي العمر، وعادة یحال على التقاعد بسبب النقص الحاصل في قدراته الجسمیة 

  ).211: 2012حاتم، ( والعقلیة 

بازدیاد تراجع وظائفه الجسدیة  الشخص الذي نجاوز الستین من عمره ویزداد اعتماده على غیره: بأنهویعرف المسن 

بلان، (والنفسیة والاجتماعیة، ویختلف هذا تبعا لشخصیة المسن والمعاییر الاجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع 

2009 :21.(  
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شخص ینتمي إلى فئة كبار السن ممن تجاوزوا سن الستین وأعجزتهم شیخوختهم عن القیام  :كما یعرف المسن بأنه

بشؤونهم الخاصة كالمأكل و المشرب و الملبس، ولیس لدیهم عائل ولا دخل یكفیهم لحاجاتهم الأساسیة ویعانون من 

  ).195: 2010الرواشدة وربحي العرب، ( مشاكل قد تكون نفسیة، أو اجتماعیة أو مادیة 

 :تارخیة لتحوّل الأسرة الجزائریة  قراءة سوسیو .7

مرّ المجتمع الجزائري بتحولات عمیقة في المجالات الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة، حیث ساهمت هذه 

التحولات في إعادة ترتیب البیت الأسري في ثوبه الجدید الذي یختلف نسبیًا عن سابقه في المعاملات الاجتماعیة 

  .والمنظومة القیمیة، فضلا عن القیمة الاجتماعیة للعلاقات الأسریة الداخلیة 

وهذه التغیرات المتتالیة التي طرأت على الأسرة الجزائریة أحدثت ارتجاجًا في البناء الاجتماعي، حیث تغیّر الوزن 

رة ممتدة إلى أسرة نوویة وهو الاجتماعي للأسرة نتیجة سیرورة التحدیث ومظاهر التنمیة، فتقلص حجم الأسرة من أس

ما انعكس سلبا على الترابط والتكامل، وقل الاهتمام بالمسن لأنه یحتاج إلى رعایة صحیة ونفسیة كاملة من الأسرة 

  .والمجتمع ودعمهم بالاتجاه لخدمة المجتمع باعتبارهم جزءًا لا یتجزأ من المجتمع

لأسري الذي یشهده المجتمع الجزائري إلى ریاح التغییر في البنیة ومن جهة أخرى، یمكن تفسیر هذا الانتقال والتحول ا

الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خصوصا بعد المرحلة الكولونیالیة، ومخلفات برامج مراحل التنمیة الوطنیة، والتي أثرت 

  .مباشرة على النسیج الأسري وبالتالي على المضمون الثقافي والقیمي

ة التاریخیة ظلت الأسرة الجزائریة متماسكة في أحلك الظروف وأصعبها،  فمثلا في عهد وللإشارة، فإنه من الناحی

الاستعمار وعلى الرغم من السیاسة القهریة المعتمدة، والظروف اللا إنسانیة التي أوجدتها السلطات لتحطیم البنى 

التكوین التاریخي للنظام الاجتماعي  الاجتماعیة إلا أن الاستعمار لم یستطع أن ینزع القیم الشخصیة الجزائریة ولا

  .، وهو مؤشر قوي على صلابة البناء الاجتماعي  (Boutefnouchet, 165 )الجزائري 

غیر أن هناك محطة تاریخیة أخرى یمكن ذكرها وأثرت سلبًا على المجتمع والأسرة ككل، وأفرزت سلوكیات اجتماعیة 

خلي، كانت بدایة التسعینات مسرحاً لأحداث درامیة، سواء كانت جدیدة وهي مرحلة التسعینیات، فعلى الصعید الدا

اقتصادیة أو اجتماعیة أو أمنیة، وبصفة عامة، الأزمة تفاقمت بالطریقة القصوى إلى حد أن هذا المسعى في بلد 

و ، وكان الوضع الأمني سببا في إلحاق خسائر مادیة (Boutefnouchet, 278 ) الجزائر هو مشابه بثورة مسلحة 

  .بشریة زعزعت أركان الدولة والمجتمع

: نظریًا، یمكن القول أن تغّیر المورفولوجیا الأسریة جاء بناءً على عوامل نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 

و هي عوامل ...برامج التصنیع والتحضر، زیادة الوعي الاجتماعي والنضج الثقافي، ارتفاع مستوى التعلیم، الشغل

زال مفهوم الأسرة الكبیرة في المجال الاجتماعي، و رسخت بالمقابل فكرة الاستقلالیة الأسریة، حیث ظهر أدت إلى اخت

سُلم قیمي جدید، وقیم جدیدة حلت محل القیم  الكلاسیكیة الأصیلة التي تعبر عن روح المجتمع الجزائري، وفي هذا 

بین أفراد المجتمع  1950عي كانت موجودة قبل أن فكرة التضامن الاجتما مصطفى بوتفنوشتالسیاق یرى الباحث 

وبعد هذه الفترة تغّیرت فكرة التضامن، وظهر عكس هذا،  ،1980واستمرت هذه المضامین إلى غایة  و أفراد الأسرة،

 .(Boutefnouchet, 161 )حیث ذابت هذه الفكرة وحلت محلها التصورات الذاتیة التي تطغى علیها الأنانیة 

أنثروبولوجیة كان لها الدور الحاسم في هذا التحول في بنیة الأسرة  -اقتصادیة والسوسیو -السوسیو كما أن التغیرات

  ).79: 2012بن بعطوش، ( الجزائریة؛ حیث انعكس ذلك على تمثلات وقناعات الأفراد إلى المیل نحو الاستقلالیة 
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 :أرقام وإحصائیات حول تعداد المسنین على المستوى العالمي .8

عاما فأكثر، وأن هذه الفئة ستبلغ ثلث  60ائیات الأمم المتحدة إلى أن عشر سكان العالم تبلغ أعمارهم تشیر إحص

، وتتركز في المناطق الحضریة، ویشیر بعض الدراسات إلى أن أعداد المسنین ممن تربو 2150سكان العالم عام 

، 2025قع أن تصل إلى ملیارین عام ، ومن المتو 2002ملیون عام  629أعمارهم عن الستین عام قدرت بحوالي 

في أوروبا، ومن المتوقع أن تضم  %24من كبار السن هم من سكان أسیا، مقابل  %54وتشیر الإحصائیات إلى إن 

  ).254: 2008سلیمان، (  2025من جمیع الأشخاص المعمرین في العالم بحلول  %72البلدان النامیة 

مجتمع كبار السن وحجمه في العدید من الدول النامیة، مما استدعى الانتباه وتشیر الإحصائیات إلى زیادة في نسب 

إلى مواضیع تتعلق بالرفاه الاجتماعي لهذه الفئة، فقد تبین أن التغیرات الدیموغرافیة أكثر سرعة في الدول النامیة، وأن 

، ومن المتوقع أن 1999عام  %5.6نسبة كبار السن أكثر ارتفاعا في المنطقة العربیة، فقد وصلت نسبتهم إلى 

، وهذه الزیادة یمكن ردها إلى مجموعة من العوامل، منها 2050عام  %12.5وإلى  2025عام  %6,8تصل إلى 

انخفاض معدلات الخصوبة، وانخفاض معدلات وفیات الأطفال الرضع، وزیادة توقعات الحیاة، وتحسن التغذیة و 

  ).12: 2005البحري، ( شروط الحیاة 

عاما  1999ق على هذا العصر بعصر المعمرین، وقد كان قرار الجمعیة العامة للام المتحدة اعتبار عام وقد أطل

دولیا لكبار السن، واعتبار أول شهر تشرین الأول من كل عام یوما عالمیا لكبار السن تأكیدًا على أهمیة هذه الفئة 

  ) . 157: ناصر(   في المجتمع وتكریمها

تعتبر فئة المسنین من بین الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الاهتمام : یفیة رعایتهماحتیاجات المسنین وك .9

 :والرعایة انطلاقا من إشباع احتیاجاتهم ومتطلباتهم، وتتمثل فیما یلي

  :وتتمثل فیما یلي :الاحتیاجات الصحیة  1.9

د من العوامل الاجتماعیة مثل تتوقف الحالة الصحیة لكبار السن على العدی: الحاجة إلى الرعایة الصحیة-أ   

مستوى المعیشة ودرجة التعلیم وارتفاع مستوى الصحة العامة كما أن هناك عدة عوامل تؤثر على التغیر العضوي لهم 

من أهمها الوراثة والمهنة والغذاء والبیئة، ویؤكد تقریر الأمم المتحدة على ضرورة الاتجاه نحو توفیر وسائل الرفاهیة 

ظة العلاقة بین السلامة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة والبیئیة وأن الهدف الاساس في هذا المجال ومن خلال ملاح

هو توفیر الخدمات الصحیة وتمكینهم من خلال الاحتفاظ بمستوى قیامهم بوظائفهم البدنیة ومشاركتهم الفعالة في 

  .  واسعا بین الدولة والمجتمعالنشاط الاجتماعي، والوقایة من الأمراض وهذا الأمر یتطلب تعاونا 

من أهم عناصر الارتقاء بالصحة للتأهیل الجسمي الذي یعتبر كنوع من : الحاجة إلى الارتقاء بالصحة - ب   

العلاج خاصة في حالة إصابة أعضاء الجسم الحركیة، والفحص الدوري السنوي الذي قد یكشف عن الأمراض 

  .الصامتة بجسم الإنسان

قد یعاني المسن من أمراض تضطره لاقتناء الأدویة الباهظة الثمن، كما : الحاجة إلى توفیر المصادر الطبیة -ج   

قد تحتم علیه تعویض بعض أجهزة الجسم بأجهزة بدیلة لها كآلة السمع والنظارات الطبیة، وعلیه فإن المسن بحاجة 

  . هیل تنقله إلى المستشفیات والعیادات والمراكز المتخصصةإلى توفیر مختلف الأجهزة لرعایته، كما هو بحاجة لتس

إن إرشاد المسن وتوعیته بطرق الحفاظ على الصحة الجیدة، وإتباع : الحاجة إلى التوجیه والإرشاد الطبي -د    

ة الأسالیب المعیشیة التي تلائم هذه المرحلة العمریة وإحاطته بطرق الضبط والوقایة من أمراض الشیخوخة وخاص

  . المزمنة منها قد یجعله في صحة جیدة
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المسن في هذه المرحلة بحاجة إلى إتباع نظام غذائي صحي وممارسة : الحاجة إلى التثقیف الصحي -ه    

النشاطات البدنیة للمساهمة في تعزیز صحته كالحرص على ریاضة المشي التي تفید في تنشیط الدورة الدمویة 

  ).05: 2012تشان، (وغیرها وحمایة القلب والجهاز العصبي 

تتمثل في احتیاجات الفرد لیعیش في أمان مع نفسه ومع الآخرین متحررا من كل : الاحتیاجات النفسیة   2.9

الضغوط النفسیة، وما یتعرض له المسنون في كثیر من الوظائف العقلیة یجعلهم عرضة للخوف والقلق فالأمراض 

ى التقاعد وافتقاد بعض الأصدقاء وعدم تحقیق التكیف الشخصي والاجتماعي المزمنة التي یعانون منها وإحالتهم إل

على وجه سلیم إضافة إلى أن المسن كثیرا ما یفقد شریك الحیاة وهو ما یجعله یشعر بالعزلة وافتقاد السند أو المعین 

  : ، ومن أمثلة الاحتیاجات النفسیة)144: 2017سبع، (والتقدم في السن

بدخول الفرد إلى مرحلة الشیخوخة تحدث له تغیرات تؤثر سلبا على جوانب عدة  : فهم النفسالحاجة إلى  - أ   

خاصة الجانب النفسي، لذا فهو بحاجة إلى تفهم الحالة النفسیة التي یعیشها وإدراك ما یتصل بعملیة التقدم في العمر، 

ته وإعانته على التخلص من أسالیب التفكیر كما یجب إدراك معنى هذه التغیرات التي تؤثر في قدراته العقلیة وشخصی

  الخ  ..المعززة لأعراض مرضیة كالتوتر والقلق

یزید شعور المسن في مرحلة الشیخوخة بعدم احترام الآخرین لنفسه  :الحاجة إلى الشعور باحترام الذات - ب   

ي، وعلیه فالمسن بحاجة إلى وذاته، مما یجعله یحس بنفس محطمة ویأس كبیر وما یترتب عنه من تقوقع نفسي وعقل

إعادة الاعتبار له ككائن بشري لها أحاسیس ومشاعر، ویتم ذلك من خلال إتاحة الفرصة له للتعبیر عن ذاته وإثبات 

  . وجوده

حتى یستطیع المسن مواجهة الصعوبات التي تواجهه فهو بحاجة  :الحاجة إلى الشعور بالثقة  في النفس -ج    

فسه، وذلك بإسناد ادوار ومسؤولیات له وعند نجاحها یستعید ثقته بنفسه، كما هو بحاجة إلى إلى استعادة الثقة بن

  . الشعور بالأمن والتقدیر سراء في أسرته أو المؤسسة التي ترعاه وذلك بتقبله وتفاعلهم معه

خلال إحساسه بأنه  وتتمثل في إشباع الجانب الوجداني من : الحاجة إلى الشعور بالحب والاستقرار العاطفي -د    

ذو نفع للجماعة التي ینتمي إلیها، خاصة أسرته وأبنائه حتى یحس بالوفاء والإخلاص له وحتى یحس بأنه فرد ذو 

  ).   07: 2010بركات، ( قیمة 

إن معظم المسنین یعانون من تراجع في العلاقات الاجتماعیة وقطع صلتهم بأصدقاء : الاحتیاجات الاجتماعیة  3.9

  .حكم الابتعاد عن مكان العمل، وبالتالي فهم یحسون بالوحدة والعزلة عن المجتمع بسبب التقدم في السنالعمل ب

فیحتاج المسن دائما إلى تعزیز علاقاته الاجتماعیة حتى یزول إحساسه بالوحشة، نتیجة العزلة بعد ترك العمل، فكبار 

: ة، لمواجهة تلك التغیرات الاجتماعیة، وفي مقدمة ذلكالسن یكونون في أمس الحاجة إلي تدعیم علاقاتهم الاجتماعی

احتیاجهم إلى تدعیم علاقاتهم الأسریة، كما أنهم یحتاجوا أن یساعدهم الأهل على قضاء احتیاجاتهم، مثل تناول 

    ) 259: تالي، ب س( الطعام، والقیام بالأعمال المنزلیة، والحصول على العلاج الطبیعي 

تختلف أوضاع المسنین في الأسر وفي المجتمع باختلاف قیمة الدخل الذي یتحصل : تصادیةالاحتیاجات الاق  4.9

علیه أو انعدامه، فمع تقاعد المسن تتناقص موارده المادیة وتزداد احتیاجاته ومطالب اسرته، وفي حالة المجتمع 

فسه عاجزا عن تلبیة حاجاته التي تفوق الجزائري تتهاوي فیه القدرة الشرائیة یومیا مع ثبات كلي للأجور، فیجد المسن ن

   ) 258: تالي، ب س( ما یحصل علیه من دخل 
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وتتمثل في حاجة كبار السن الى مكتبات عامة أو مكتبات ملحقة بدور ونوادي ثقافیة : الاحتیاجات الثقافیة  5.9

ویمكن لهذه لمواجهة الاحتیاجات التربویة والثقافیة والروحیة لهم لمقابلة اختلاف المیول والمستویات الثقافیة بینهم، 

لمكبرة لضعاف النظر والكتب الناطقة المكتبات توفیر سبل خاصة ومیسرة للمكفوفین كالكتب المطبوعة والعدسات ا

  . )1480: 2012الشال، ( وغیرها من السبل 

  :رعایة المسنین  6.9

هي تخلیص المسن من الشوائب والأمراض الصحیة التي لحقت به وأصابته وجعلته : الرعایة الصحیة للمسنین -ا  

خرى، كما یجب إبعاده عن بعض المواد یقع فریسة لمجموعة من الأمراض بل ولدیه الاستعداد للإصابة بأنواع أ

الغذائیة الضارة بصحته، والتدریب على ممارسة بعض الأنشطة الجسمیة كالمشي مثلا، ومن النشاطات الصحیة في 

الفحص الشامل والدوري والعلاج الطبي والتأهیل الطبي الشامل بالإضافة إلى مختلف الإجراءات ( رعایة المسنین 

  ).   452: 2010صباح، ) ( الوقائیة

ومن ثمة یجب التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في رعایة المسنین وتقدیم الخدمات الطبیة لهم ووقایتهم 

من مختلف الأمراض التي یتعرضون لها، والاضطرابات النفسیة التي تصیبهم والعمل على علاجها، ویواجه كبار 

اني من النقص الشدید في الخدمات الطبیة والصحیة، السن مشكلات كثیرة وخصوصا في الدول العربیة التي تع

وخصوصا العلاجیة منها لأمراض الشیخوخة، بسبب كثرة الحروب والأزمات بین الدول في الآونة الأخیرة، وهذا ما 

، 2016/2017: سبع( یجعل مرحلة الشیخوخة وكبر السن مرحلة شقاء ومعاناة وألام وأوجاع للكثیرین منهم     

160 .(  

إلى أن الرعایة الاجتماعیة  1955في دائرة معارف الخدمة الاجتماعیة عام " رید"أشار : الرعایة الاجتماعیة -ب 

تغییر شامل ومتسع في نفس الوقت وغالبا ما تحدد على أنها أنشطة منظمة وتدخلات مهنیة تقترح سیاسات وبرامج 

حسین أحوال المعرضین للخطر، كما أنها تهتم بالتنظیم كاستجابة للمشكلات الاجتماعیة التي یتم التعرف علیها أو لت

  .المناسب للعلاقات بین الجمیع

ویعد كبار السن من الناحیة البیولوجیة من المعرضین سواء جسمانیا أو صحیا أو نفسیا أو اقتصادیا وكذلك في 

لف هذه الرعایة من بلد ، وتخت)147: 2017سبع، ( العلاقات الاجتماعیة بما یعكس أهمیة رعایتهم الاجتماعیة 

  :لآخر تبعا لاختلاف العادات والتقالید الموجودة في القطر، ومن أهم أوجه وأماكن رعایة المسن اجتماعیا

  

  

  الضمان الاجتماعي  التأمینات الاجتماعیة  المؤسسیة  الأسریة

  )یمثل أنواع الرعایة الاجتماعیة للمسنین: 1شكل رقم (

بعد كل الجهود المبذولة والعمل الذي قدمه الشخص المسن في حیاته لرعایة أسرته، صار : الرعایة المعنویة -ج  

هذا الواجب بعد بلوغه سن الشیخوخة واجبا على أبنائه وأفراد أسرته ككل، خاصة أنه صار عاجزا عن ما كان یقوم 

ي لحقت بالأسرة الجزائریة، ونتیجة للظروف الاجتماعیة به سابقا، وفي ظل التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة الت

القاسیة التي تتعرض لها هذه الأخیرة المتمثلة في غلاء المعیشة لغلاء الأسعار، أصبحت الأسرة غیر قادرة على 

  .رعایتها رعایة تامة الأمر الذي دفع بالدولة إلى التدخل إلى جانب الأسرة لمساعدتها

 الرعایة الاجتماعیة
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وتشمل كل المساعدات العینیة والخدمات المجانیة والجمعیات الخیریة لخدمة المسنین : الرعایة الاقتصادیة -د  

  ). 452: 2010صباح، ( وخدمات الضمان الاجتماعي وهویة رعایة الأسرة وغیرها 

وهي إتاحة الفرصة أمام الكبار للحصول على احتیاجاتهم من الجانب التعلیمي  :الرعایة التعلیمیة والمهنیة - ه  

  .مثل مرحلة محو الأمیة

إذن لابد من توفیر هذه الرعایات للمسن لما لها من اثر بالغ في خدمة هؤلاء، وأن توفیر هذه الرعایات هي بمثابة 

  ).  453: 2010صباح، ( الأسلوب الواقي لهم 

 : المسنینتماعیة والصحیة لشریحة السیكو اج الإساءة .10

ولهذا تؤدي الإساءة ، یتمیز كبار السن  بخصوصیات عدیدة من الناحیة السیكولوجیة: الإساءة النفسیة  1.10

النفسیة وسوء المعاملة العاطفیة إلى إلحاق الأذى النفسي بالمسن، فضلا عن أشكال الاعتداءات النفسیة الأخرى 

وكلها تسهم في خلق مشاكل نفسیة للمسن وإحداث ...الشتم، الإهانة ، الصراخ اللفضي، العزل كالتهدیدات، الترهیب، 

 . )206النابلسي والعواملة، (  ألم نفسي

القلق والخوف والاكتئاب وتوهم المرض : كما أن التغیرات النفسیة في هذه المرحلة تتجلى مظاهرها في 

عطا (والنسیان وضعف الذاكرة وضعف القدرة على الإدراك والتعلم  والإعجاب بالماضي وتزعزع الثقة في الآخرین،

   ).100: 2010كریم، 

أن هناك علاقة بین  هوس وشایفرتؤكد نظریة الدعم الاجتماعي التي یمثلها كل من :   الإساءة الاجتماعیة  2.10

وتسهم المعاملة السیئة  ، هذا)55: 2012خلادي، (  صحة الفرد العضویة والنفسیة وطبیعة علاقته مع الآخرین

للأسرة اتجاه المسن في تمریضه، كما أن حرمان الكبار من نسج علاقات اجتماعیة من شأنه أن یلحق الأذى 

الاجتماعي بالمسن، فضلا عن العزلة وتجنب الحدیث مع المسن وإقصائه من دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات كلها 

ن ننسى أن الظروف الاجتماعیة للأسرة كالفقر والمشكل الاجتماعیة دون أ تمارس ضغط اجتماعي على المسن،

  .الداخلیة  تسهم في إضعاف الروح المعنویة لفئة كبار السن

قص الضروریات اللازمة للمسن كالغذاء والملبس والأدویة، كما أن ضعف نیقصد بها  :الإساءة الصحیة  3.10

نه أن یؤدي إلى توتر حالته الصحیة، وتعقد مزاجه، مما یؤثر سلبا التقدیر الاجتماعي للأحوال الصحیة للمسن من شأ

وللإشارة فإن المشكلات الصحیة للمسن لا تتوقف تأثیرها فیه بل یتعداه إلى أسرته، ففي حالات . على صحة المسن

در كثیرة یكون مصدر استنزاف الدخل بسبب عرضه على الأطباء أو حاجته المتواصلة إلى الدواء وقد یكون مص

  ).454: 2010صباح، ( مضایقة مستمرة للأسرة خصوصا إذا لم یكن قادرا على أداء بعض الوظائف 

  : دور ومكانة المسن في الأسرة الجزائریة. 11

یمكن أن یتحدد دور ومكانة الأسرة الجزائریة من خلال المكانة التي حظي بها في الدین الإسلامي، فالمسن هو الأب 

وهنا على وهن  ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه: " الجد والجدة حیث أوصانا اله أبهما خیرا والأم قبل أن یكونا 

، ولكن مع مرور الزمن تراجع دور ومكانة )14لقمان، " ( وفصاله في عامین ان اشكر لي ولوالدیك والي المصیر

  .  دیة أو الحدیثةالمسن في الأسر عموما وفي الأسرة الجزائریة خصوصا سواء في الأسرة التقلی

عرفت الأسرة الجزائریة في القدیم بطابعها الممتد، حیث : دور ومكانة المسن في الأسرة التقلیدیة  1.11

كانت تضم عدة أسر من جد وجدة والأبناء والأحفاد یعیشون حیاة جماعیة مشتركة یقودها كبیر السن الذي 
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لهذه الأسر نسق من القیم والمعاییر التي تثبت سلطة ومكانة  كان یحظى بالتقدیر والاحترام من طرف الجمیع، وكانت

المسن نتیجة تجربته في الحیاة، فهو بذلك یعتبر الناصح والحاكم في نفس الوقت مما یلزم على الأفراد حق الطاعة 

یة والخضوع وحسن التدبیر في مختلف القضایا مثل الفصل في أمور الزواج وختان الأطفال وبعض المشاكل الأسر 

  ).225 – 196: 1982بوتفنوشت، (

فكبیر السن هو الذي یصدر الأوامر والنواهي والأفراد الآخرون یقومون بمختلف الأعمال من زراعة الأرض وتربیة 

المواشي ومحاولة توفیر حاجیات الأسرة المختلفة هذا فیما یخص الرجال أما النساء فكن یشرفن على الأعمال المنزلیة 

لخارجیة، وكبیرة السن هي التي تقوم بتوجیههم كما تشرف كالطبخ والتنظیف وفي بعض الأحیان یقمن بالأعمال ا

  . (Jarosz, 1983 : 63)على عملیة تزویج الأبناء 

لقد تراجعت المكانة التي كان یحظى بها المسن في الأسرة : دور ومكانة المسن في الأسرة الحدیثة   2.11

ا كانت تضم الآباء والأبناء والأجداد والجدات التقلیدیة، وهذا نتیجة للتغیرات التي طرأت على شكل الأسرة، فبعدم

وأحیانا العمات والخالات وبعض الأقارب نجد بعضها الآن أصبح لا یضم سوى الزوجین وأبنائهم خاصة بعد بدایة 

ة اختفاء الأسرة الممتدة وظهور الأسرة النوویة رغم محاولة أفرادها الحفاظ على طابعها التقلیدي المتسم بالروابط القرابی

  ).  90: 1990السویدي، ( الصمیمیة 

كما ضعفت هذه المكانة في المجتمعات الغربیة المعاصرة لأنها تؤمن بالقوة والسرعة، وهي صفات لا تتوفر لجیل 

الشیوخ، ولذلك تقسو الحیاة علیهم ویهجرهم أبناؤهم وتضیق بهم سبل الرزق ویدركوا أنهم أصبحوا عالة على المجتمع 

ها، وقد بدأت هذه الظاهرة تظهر في مجتمعاتنا أیضا، لكن یبقى الفارق في البعض من هذه وعلى الحیاة نفس

المجتمعات وفي بعض الطبقات الاجتماعیة أن یكون منتشرا فیها نظام الأسر الممتدة تضم الأبناء والأحفاد، إلى 

یها كبار السن كل التقدیر ویظل بیدهم جانب كبار السن كونهم یمثلون رمزا للعائلة ومصدرا للاحترام وغالبا ما یلقى ف

القرار حتى أیامهم الأخیرة، كل هذا یساعدهم على الاستمرار في أداء الدور الذي یتلاءم مع ستهم، كما تساعد 

المجتمع على الاعتراف بهذا الدور وتقبله وبالتالي على تقبل الشیوخ وإحاطتهم بالرعایة والإحساس طیلة الوقت 

  ).169: 1988الخوري، (م بالحاجة إلى وجوده

إن ما أشرنا إلیه آنفا من تحلل الشكل التقلیدي لنمط العائلة وبروز النموذج الجدید للأسرة لا یعني الانتقال الكامل من 

التقلیدي إلى الحداثي، بل نحن إزاء نموذجین متداخلین ومتناقضین وكذا هو الحال بالنسبة للنظامین السیاسي 

ر لم یحققا الانتقال الكامل بدورها الأسرة لم تنتقل من الوضع التقلیدي، بل ما هو موجود مجرد والاقتصادي في الجزائ

هذا من شأنه أن یؤثر في منظومة القیم ویجعل من الأزمة القیمیة . تعایش لنظامین اقتصادیین وسیاسیین متناقضین

ألا یعي اغلب . الاجتماعیة ا لكل أزماتنا ومشكلاتناوالازدواجیة بین الفكر والممارسة، بین ما ننادي به وما نفعله عنوان

أفراد المجتمع الجزائري فضل بر الوالدین والآیات الدالة على ذلك والأحادیث، لكن كیف نفسر التزاید المتنامي لدور 

   ). 254: تالي، ب س( العجزة وارتفاع نزلائها؟ 

ورت مكانتهم وتقلصت وظائفهم، فمن دور القائد في ومنه نستطیع القول فقد تحول وضع المسنین في مجتمعنا وتده

  .المجتمع، والمكانة المرموقة التي كانوا یحضون بها من تبجیل واحترام وتقدیر إلى التهمیش والإلغاء

  :واقع التكفل باحتیاجات المسنین في الجزائر  12

المتضمن إحداث دور العجزة والمسنین وتنظیمها ( 1980مارس  15المؤرخ في  82-80یشیر المرسوم رقم 

سنة ولا یتمتعون بأي دعم  65تستقبل المسنین الذین تعدوا "فیما یشیر إلیه إلى أن دور العجزة والمسنین ) وتشغیلها
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ولا یتمتعون بأي دعم عائلي ولا  15ا الذین تعدوا سن عائلي ولا أي موارد مالیة وكذا بالنسبة للعجزة والمعوقین حركی

  ".موارد مالیة والذین یثبت عجزهم عن العمل وإعادة التأهیل الوظیفي

غیر أن الواقع یدلي بعكس ذلك حیث أن دور العجزة والمسنین تستقبل فئات أخرى ولا تتوفر فیها أدنى شروط الراحة 

  : لفئات المستقبلة في دور العجزة تتضمن ما یليوالتكفل الجید بالمسن، ویمكن القول أن ا

  سنة بعد 60المسنون الذین لم یبلغوا. 

  مدمنو الكحول والمخدرات والمشردون(المهمشون(. 

 الیتامى القصر مجهولي الأنساب الذین لم یدمجوا. 

  الأمهات العازبات ( النساء اللواتي یعانین من مشاكل(.... 

  الجهتینحالات الرفض الأسري من كلا.  

غیر أنه لیس كل المسنین بحاجة إلى رعایة الدولة، وعلیه فإن أوضاع المسنین تختلف من أسرة لأخرى وتتحدد في 

الغالب حسب مكانتهم الاجتماعیة وانتماءاتهم الأسریة، كما أن للمهنة التي كانوا یشغلونها دور كبیر في تحدید 

التي تستطیع إشباع حاجات المسن والتكفل به، باعتبار أن الانتماء وضعهم الاجتماعي، غیر أن الرعایة الأسریة هي 

  .    النفسي للمسن وتفاعله مع أفراد أسرته

  : جهود الجزائر في تكییف منظومة لرعایة المسنین .13

أعلنت وزیرة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة عن إطلاق برنامج جدید للتكفل بالمسنین، ویتعلق بتكوین 

مساعدي الحیاة الیومیة الذي شرع في تنفیذه بأربع ولایات، ویتعلق الأمر بكل من وهران والمدیة وتیزي وزو وعنابة، 

أفریل  27: سبة الاحتفال بالیوم الوطني للمسن الموافق لعلى أن یتم تعمیمه بكامل التراب الوطني، وذلك بمنا

، وتضمن البرنامج إطلاق مشروع مساعدي الحیاة الیومیة "العرفان نحو الكبار"والذي حمل هذه السنة شعار  2013

بع، س( للمسنین بأربع ولایات، ومشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنین، وكذا مشروع منحة مالیة لفائدة المسنین

2017  :164  - 168  .( 

  :خاتمة

رغم التغیرات الكبیرة التي عرفها المجتمع الجزائري في الآونة الأخیرة والتي مست بشكل مباشر القیم الاجتماعیة 

والعادات والموروث الثقافي، إلا أن الأسرة الجزائریة مُطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوفیر الرعایة الاجتماعیة لفئة 

  .كون وجود الدافع الأخلاقي والدیني والاجتماعي یحث على ضرورة تقدیر واحترام الكبار كبار السن،

كما یمكن القول أن شریحة المسنین تأثرت فعلا بالتحولات الفجائیة التي میزت التركیبة الاجتماعیة، ولهذا هناك حاجة 

یم سقف الخطر الذي یمكن أن ماسة إلى دراسات متخصصة وتحلیل سوسیولوجي معمق لهذه الظاهرة بهدف تحج

  .  یعصف بأركان المجتمع

 :التوصیات والمقترحات

 وضع برامج توعیة تبُین قیمة المكانة الاجتماعیة لفئة كبار السن في المجتمع. 

 نشر الوعي الثقافي والاجتماعي بین الأفراد داخل الأسرة بضرورة رعایة فئة المسنین. 

  القیمیة للمجتمع الجزائريإعادة النظر في سلم المنظومة. 
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  توفیر الرعایة النفسیة اللازمة للمسنین لمعالجة المشكلات النفسیة وعلى رأسها مشكلة الاغتراب النفسي

 .والشعور بالعزلة والاكتئاب

  شاملة للتكفل الاجتماعي والمادي والصحي بفئة كبار السن إستراتیجیةوضع. 

 الحوار والنقاش الأسري الهادف تفعیل العلاقة الأسریة الداخلیة عن طریق . 

 تعزیز المقررات الدراسیة والمناهج التعلیمیة بأهمیة التقدیر الاجتماعي للمسنین. 

  إجراء المزید من البحوث حول موضوع الأسرة الجزائریة والمسن باستخدام تقنیة المقابلة والملاحظة

 .بالمشاركة

  :قائمة المراجع

دراسة وصفیة لبعض المشكلات التي تواجه المسنین في إحدى قرى محافظة : أحمد محمد إبراهیم أحمد الشال .1

 .2012، العدد الثالث، جامعة المنصورة، مصر، مجلة السهلالدقهلیة، 

، مجلة تحول العلاقات الأسریة في مجال الدور والسلطة داخل الأسرة الجزائریة: أحمد عبد الحكیم بن بعطوش .2

 .2012، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، العدد التاسع، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

 .1988، 1جورج الخوري ثوما، سیكولوجیة الأسرة، دار الجیل، بیروت، الطبعة .3

مجلة التغیر الاجتماعي  ، -حاجات متجددة ومشكلات متعددة  –المسن في الأسرة الجزائریة : جمال تالي .4

 .، العدد الثاني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائرالجزائر والعلاقات العامة في

مجلة جامعة كركوك معتقد الموت لدى المسنین الفاقدین ذویهم بالموت ،دراسة نفسیة دینیة، : هیثم أحمد الزبیدي .5

 .2012 ،3، العدد7، المجلد الإنسانیةللدراسات 

لاجتماعیة الصحیة والنفسیة التي یتعرض لها كبار أنماط الإساءة ا: هناء حسن النابلسي، حنین علي العواملة .6

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة السن داخل أسرهم دراسة میدانیة على عینة من دور رعایة المسنین في الأردن ، 

 .، ب س29، المجلد 58، العدد والتدریب

دراسة –الاجتماعیة الراهنة  مكانة المسن في الأسرة الجزائریة بالوسط الحضري في ظل التغیرات: هشام سبع .7

، رسالة مكملة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، تخصص -میدانیة على عینة من الأسر بالشرق الجزائري

دیموغرافیا حضریة، قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین 

 .2016/2017، 2-سطیف

التدخل المهني لدمجهم : دمج المقیمین في دور الایواء والمؤسسات الاجتماعیة بالمجتمع: وجدي محمد بركات .8

 . 2010بالمجتمع كنموذج تطبیقي، قسم الخدمة الاجتماعیة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة ام القرى، السعودیة، 

جامعة سكیكدة،  مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة،، الأسرة الجزائریة وجدلیة القیم الاجتماعیة: لعمور وردة  .9

 .2015، 10الجزائر، العدد
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أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة ودورها في جنوح الأحداث، دراسة : وردة سعیدي بشیش .10
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